
هــل تــدفع فرنســا بســيف الإسلام لحكــم
ليبيا من خلال تعجيل بالانتخابات؟

, أغسطس  | كتبه محمد بن رجب

كـثر مـن سـنة تمـر علـى إطلاق سراح سـيف الإسلام القذافي نجـل الزعيـم الليـبي الراحـل، التزم خلالهـا أ
الصمت، قبل أن يخ مسوؤل فرنسي قبل أيام، ليؤكد أن سيف الإسلام رمز للمصالحة الحقيقية
في ليبيـا، ويسـتعد لخـوض الانتخابـات الرئاسـية الليبيـة الفـترة المقبلـة، فهل فرنسا التي تسـابق الزمـن
لإجراء الانتخابات الليبية في الـ من ديسمبر/كانون الأول القادم، تسعى من خلال ذلك إلى إعادة

نجل القذافي إلى الحكم في ليبيا؟

رمز المصالحة الحقيقية

كــدت أن نجــم يــر لصــحيفة التــايمز (The Times) البريطانيــة، نــشر في نهايــة الأســبوع المــاضي، أ في تقر
سيف الإسلام القذافي في صعود مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية، مشيرة إلى أنه

يستعد لحكم ليبيا.

يعتقد المفاوض الفرنسي أن “بين سكان ليبيا البالغ عددهم . مليون
شخص، هناك ما يصل إلى  ألف من أنصار القذافي يعيشون في المنفى،
بالإضافة إلى . مليون آخرين نازحين داخل البلد، أضف إلى هؤلاء من

يقولون إن البلد كان آمنًا حين كان القذافي في الحكم”
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ــه المنخــرط في جهــود ــف أوليفيي ــر، نقلاً عــن المفــاوض الفــرنسي المســتقل جــان إي ي وأوضــح ذات التقر
المصالحة الليبية، أن نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية
يــد إجــراء الانتخابــات، الليبيــة الفــترة المقبلــة، مضيفًــا “تمــرر لي رسائــل عديــدة، بــأن ســيف الإسلام ير

كد من الفوز فيها”. ومقتنع بخوضها ومتأ

كد المفاوض الفرنسي بالقول: “أعلم حقيقة، أنه إذا ترشح سيف الإسلام القذافي، فسيكون هناك وأ
مليون مواطن مؤيد للقذافي، لهذا ستكون المفاجأة الكبرى بفوزه بالانتخابات الرئاسية الليبية”.

وشدد أوليفييه على أن سيف الإسلام رمز المصالحة الحقيقية في ليبيا، وهناك جهود تبذل من وراء
الكواليس، تسعى لجمع الفصائل الليبية على طاولة واحدة، لكن جوهرها كان إعادة دمج الموالين
للقــذافي في الساحــة السياســية، وهــو مــا يعــني عــودة ســيف الإسلام بقــوة لتوحيــد تلــك الفصائــل

المتفرقة.

ويعتقد المفاوض الفرنسي أن بين سكان ليبيا البالغ عددهم . مليون شخص، هناك ما يصل إلى
 ألف من أنصار القذافي يعيشون في المنفى، بالإضافة إلى . مليون نازحين داخل البلد، أضف
إلى هؤلاء من يقولون إن البلد كان آمنًا حين كان القذافي في الحكم، وبالتالي لا يمكن تجاهل هؤلاء

الناس، ينبغي أن يُسمع صوتهم بقوة، لأنهم سيكونون أول المؤيدين لسيف الإسلام القذافي”. 

قالت المحكمة الجنائية الدولية: “يتعين على ليبيا إظهار التزامها تجاه العدالة
والمساءلة على الجرائم الجماعية، من خلال الوفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة

ومجلس الأمن”

ولم تتضـح إلى الآن، المواقـف المعلنـة لـدول حلـف شمـال الأطلسي وخاصـة فرنسـا وبريطانيـا وإيطاليـا،
إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تتابع عن كثب، الوضع في ليبيا، من خلال تعيين مسؤولة

أمريكية سابقة في سفارة الولايات المتحدة بليبيا، نائبة للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

سيف الإسلام والمحكمة الجنائية الدولية

كـدت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة خلال شهـر مـايو المـاضي أن أمـر القبـض الصـادر ضـد سـيف الإسلام أ
كدت القذافي لا يزال قائمًا، وأن السلطات الليبية لا تزال مُلزمة بتقديم سيف القذافي إلى المحكمة، وأ
ير لها أمام مجلس الأمن قائلة: “نجدد المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، في تقر
الدعوة للسلطات الليبية لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتقديم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة
كــثر”، مشــددة “نحــث الجميــع علــى تســهيل تقــديم ســيف الإسلام القــذافي إلى المحكمــة، دون تــأخير أ

وتقديم معلومة عن مكان وجوده، والتعاون مع السلطات الليبية في هذا الصدد”.

ــا إظهــار التزامهــا تجــاه ــة: “يتعين علــى ليبي ي ــر لشبكــة “سي إن إن” الإخبار ي وقــالت بنســودة، في تقر



العدالة والمساءلة على الجرائم الجماعية، من خلال الوفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة ومجلس الأمن”،
مضيفــة “ليبيــا انقســمت بحكــومتين تتنافســان للحصــول علــى الشرعية، والبعــد الأكــثر إثــارة للقلــق
لتدهور الوضع هو موجة الاغتيالات في بنغازي والتهديدات للعاملين في المجال الإعلامي والمدافعين

عن حقوق الإنسان والنساء بوجه خاص، وأيضًا للمدعين العامين والقضاة والمحامين”.

كـدت الصـحيفة البرطانيـة في تقريرهـا وجود، مـا اعتبرتهـا، تحركـات واضحـة لترشيـح سـيف الإسلام وأ
القـذافي لانتخابـات الرئاسـة، مشـيرة إلى أن الجهـود الـتي تبـذل لإعـادة تأهيـل سـيف الإسلام، وإرجـاع
أسرة القذافي إلى المشهد السياسي في ليبيا، شملت مطالب للمحكمة الجنائية الدولية بإعادة النظر في

موقفها.

مسؤول ليبي: “وجود تحركات لمنع نجل القذافي من خوض الانتخابات
الرئاسية، وقطع الطريق عليه تحسبًا لفوزه المحتمل”

وأصدرت محكمة ليبية في العاصمة الليبية طرابلس، في العام ، حكمًا بإعدام نجل القذافي،
لكــن هــذا الحكــم لم ينفــذ لأســباب عديــدة، داخليــة، بحكــم الفــوضى الــتي تحكــم البلاد ووجــود شبــه
دولتين: واحدة في الغرب وأخرى في الشرق، إلى جانب أسباب خارجية ترى في سيف الإسلام، صيدًا
ثمينًا، إذا أرادت التخطيط لمستقبل ليبيا في ظل الانقسام الحاصل منذ نحو سبع سنوات، وفشل
جميـع المحـاولات للتقريـب بين الفرقـاء رغم الاتفـاق علـى مجلـس رئـاسي بقيـادة فـائز السراج منـذ مـا

يقارب ثلاث سنوات.

من أجل إعادة بناء ليبيا

وكان المكلف بملف الإصلاح في برنامج سيف الإسلام القذافي، أيمن بوراس، قد قال في منتصف شهر
مارس الماضي، بالعاصمة التونسية، إن سيف الإسلام سيتقدم للانتخابات الرئاسية القادمة، وأوضح
أنهم سيكونون طرفًا في الحياة السياسية من أجل إعادة بناء ليبيا، وبرنامج سيف الإسلام سيتركز

أساسًا على إعادة إعمار ليبيا بمساعدة دول الجوار.

واعتبر محامي سيف الإسلام القذافي، خالد غويل، أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد موكله لا
كد لوكالة “سبوتنيك” وجود تحركات لمنع نجل قيمة لها، وأنها “تكيل بمكيالين”، لكن مسؤولاً ليبيًا أ

القذافي من خوض الانتخابات الرئاسية، وقطع الطريق عليه تحسبًا لفوزه المحتمل.

وأشــار ذات المســؤول أن إعلان ســيف الإسلام ترشحــه لخــوض الانتخابــات الرئاســية القادمــة في ليبيــا
مثّل صدمة كبيرة لبعض الأطراف الدولية إلى جانب بعض المجموعات المسلحة.

وكان سيف الإسلام القذافي قد صرح فور خروجه من السجن بأنه “يرغب بتنظيم انتخابات رئاسية
سريعة في ليبيا، فهي السبيل الوحيد لإنهاء حالة الحرب والفوضى في البلاد”.



تسعى فرنسا للتسريع بإجراء الانتخابات الليبية نهاية العام الحاليّ، بينما تعمل
 إيطاليا على تأجيلها إلى ربيع

وأضاف في تصريحات لموقع “أفريقيا نيوز” أنه يمتلك أدلة وشهودًا أبرزهم عبد الله السنوسي مدير
الاســــتخبارات الســــابق، علــــى أن والــــده معمــــر القــــذافي دعــــم حملــــة الرئيــــس الفــــرنسي الســــابق
نيكولا ســاركوزي الانتخابيــة عــام ″، معتــبرًا ســاركوزي مجرم حــرب، وهــو المســؤول عــن انتشــار

الإرهاب والهجرة غير القانونية في ليبيا.

من سيف الإسلام القذافي؟

ســيف الإسلام القذافي هــو الابــن الأكــبر للزعيــم الليــبي الراحــل معمــر القــذافي ( ســنة)، مــن زوجتــه
الثانية السيدة صفية فركاش، وهو رئيس مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية، وله

 أشقاء، من بينهم أخت واحدة (عائشة).

اعتقل سيف الإسلام القذافي في نوفمبر/تشرين الثاني ، وأعلنت كتيبة أبو بكر الصديق إطلاق
سراحه ومن معه، في يونيو ، وأصبح سيف الإسلام القذافي مطلوبًا للمحكمة الجنائية الدولية

في يونيو ، بتهم جرائم ضد الإنسانية والقتل والاضطهاد.

وكانت محكمة الاستئناف بالعاصمة الليبية طرابلس قد قضت في الـ من يوليو  بإعدام
ســيف الإسلام القــذافي ورئيــس مُخــابرات نظــام القــذافي عبــد الله الســنوسي ورئيس وزرائــه البغــدادي
يــــض علــــى إثــــارة الحــــرب الأهليــــة والإبادة المحمــــودي رميًــــا بالرصــــاص علــــى خلفيــــة تهــــم التحر
ــال العــام وجلب الجماعيــة وإساءة اســتخدام الســلطة وإصدار أوامــر بقتــل المتظــاهرين والإضرار بالم

.من فبراير مرتزقة لقمع ثورة الـ

أفُ عن سيف الإسلام القذافي بموجب عفو عام تم التصديق عليه في الـ من يونيو ، بعد
نحو  أعوام من اعتقاله في مدينة الزنتان، غرب ليبيا، وفق وكالة فرانس برس.

 التدخل في الشؤون الداخلية الليبية من دول خارجية، لا يمكن إلا أن يزيد
من حمى الفوضى التي يعيشها الشعب الليبي

ولئن تســـــعى فرنســـــا جاهـــــدة لإجراء الانتخابـــــات الرئاســـــية والتشريعيـــــة في ليبيـــــا في الــــــ من
ديسمبر/كانون الأول ، موعد تم الاتفاق عليه في اجتماع باريس نهاية شهر مايو الماضي، فإن
إيطاليــا تعمــل علــى تأجيــل الانتخابــات الليبيــة إلى ربيــع ، مشــددة علــى أن يتــم الاتفــاق بين
الليـبيين علـى جميـع الإجـراءات والقـوانين المساعـدة علـى حسـن سـير الانتخابـات، وهـذا لا يمكـن أن

يحصل خلال فترة قصيرة.



هذا التدخل في الشؤون الداخلية الليبية من دول خارجية، لا يمكن إلا أن يزيد من حمى الفوضى
التي يعيشها الشعب الليبي، ويفرق بينهم، لتتواصل المآسي والخيبات، رغم مرور سبعة أعوام على

ثورة  فبراير التي قضت على الزعيم الليبي معمر القذافي وحكمه.
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